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وضــع  بــدون  مســتحيلة  الثــورة 
ــس  ــك ، لي ــى ذل ــاوة عل ــوري ، ع ث
كل وضــع ثــوري يــؤدي إلى الثــورة.

                          فاديمير لينين
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الكادحــة  الطبقــات  بــن  ))نــرى ان “التحالــف” 
ــة  ــن جه ــة م ــة، والبورجوازي ــن جه ــتثمَرة م والمسُ
شريفــا«  »تحالفــا  يكــون  ان  يمكــن  لا  أخــرى، 
ــذه  ــح ه ــن مصال ــذري ب ــاف الج ــن الخ ــبب م بس

لينــن. الطبقــات(( 
ــا ان نــرى في العمــل الســياسي داخــل النظــام  اعتدن
الانتخابــات  انتهــاء  وعنــد  نفســه،  البورجــوازي 
ــع  ــاس كل أرب ــا الن ــون به ــي يخدع ــكلية« الت »الش
ســنوات، نــرى ان هــذه القــوى السياســية المشــاركة 
في اللعبــة الانتخابيــة تنخــرط بتحالفــات وائتافــات 
لتشــكيل الحكومــة، حيــث تنظــر كل قــوة سياســية 
الى القــوة الأخــرى مــن حيــث حجــم جماهيرهــا 
انهــا  عــى  تحســب  بالتــالي  مســلحيها،  قــوة  او 
ــون  ــم يضمن ــاد فأنه ــذا الاتح ــة، وبه ــوة اجتماعي ق
مصالحهــم في الســلطة، وبالتــالي يضمنــون حصتهــم 
في الــروة؛ وليــس عليهــم ان يفكــروا بــأن هــذا 
التحالــف »شريــف« او لا، مقــدس او مدنــس، فتلــك 
مصطلحــات لا توجــد في العمــل الســياسي وفقــا 
ــزة  ــكل، فالركي ــذا الش ــات به ــير الانتخاب ــق س لمنط
الأســاس في التحالفــات هــي اخــذ الســلطة والبقــاء 
ــن  ــة م ــا الدهش ــتغرب ولا تأخذن ــد لا نس ــا. ق فيه
تحالــف يجــري بــن قــوى بورجوازيــة، تربطهــا 
مصالــح مشــركة، وتعمــل عــى المحافظــة عــى 
تلــك المصالــح، ففــي العــراق مثــا، وخصوصــا بعــد 
ــات  ــات، شــهدنا تحالف ــة الانتخاب 2003 واجــراء لعب
بــن قــوى إســامية »مــن ذات الطائفــة« هــي أصــا 
ــى  ــا ان تبق ــن مصلحته ــا رأت ان م ــرة، لكنه متناح
مجتمعــة، وايضــا عــى الجانــب القومــي »الكــردي«، 
لأن  لكــن  العــداء،  غايــة  في  هــما  حزبــن  بــن 
مصالحهــما مهــددة في حــال انفــرط عقــد التحالــف 
بينهــما، لهــذا اثــرا التحالــف؛ كل هــذا نــراه ونلمســه 
انتخابــات. لكــن مــا يثــير الاســتغراب  بعــد كل 
ــن  ــد ب ــي تعق ــات الت ــيرا هــو التحالف والدهشــة كث
اليمــن ممثــا بقــوى وعصابــات وميليشــيات الإســام 

الســياسي مــن جهــة، وبــن من 
»يحٌســب« عــى اليســار ممثا 
ــي  ــيوعي العراق ــزب الش بالح
مــن جهــة أخــرى، وهــو ليــس 
فالجبهــة  جديــد،  تحالــف 
الوطنيــة في ســبعينيات القــرن 
ــى  ــاهدا ع ــت ش ــاضي كان الم

مثــل هكــذا تحالــف مدنــس، وأيضــا، وحتــى لا 
ــد في  ــس الوحي ــو لي ــي فه ــيوعي العراق ــم الش نظل
المنطقــة الــذي تحالــف ويتحالــف مــع هــذه القــوى 
اليمينيــة، فهنــاك الشــيوعي اللبنــاني والمتحالــف مــع 
ــيوعية  ــزاب الش ــت الاح ــم كان ــه، وقبله ــزب الل ح
الايرانيــة المتحالفــة مــع الإســامين ابــان الثــورة 
ــير  ــير الكث ــات تث ــذه التحالف ــاه؛ ه ــة بالش والاطاح
مــن التســاؤلات بــن صفــوف الجماهــير عــن ماهيــة 
الطبقــة  قضايــا  يخــدم  وهــل  التحالــف؟  هــذا 
العاملــة او الكادحــن او حتــى القضايــا »الوطنيــة«؟ 
ثــم اليســت القــوى الإســامية هــي اليــوم -وكانــت 
بالأمــس وحتــى في المســتقبل- هــي العــدو الطبقــي 
اللــدود للأحــزاب الشــيوعية؟ تــرى مــن قتــل مهــدي 
ــن  ــل شــياع وغيرهــم م ــروة وكام عامــل وحســن م
ــب  ــن كان وراء تخري ــرى م ــيوعيون؟ ت ــادة الش الق
وتهجــير وقتــل وتهديــم العــراق منــذ 2003 والى 
تــرى مــن قتــل وخطــف وعــذب شــبيبة  الان؟ 
ــير  ــاؤلات الجماه ــا تس ــر؟ وإذا تركن ــة أكتوب انتفاض
هــذه وعرجنــا عــى تســاؤلات المنظــمات اليســارية 
ــل:  ــن مث ــى، م ــأن هــذه التســاؤلات ســتكون أق ف
مــا هــي الاليــات التــي مــن الممكــن ان يعمــل 
ــوى  ــع هــذه الق ــا الحــزب الشــيوعي م تحــت ظله
المســلحة؟ وهــل كانــت تجربــة أكــر مــن عقــد 
ــف والمشــاركة في الحكــم، هــل  ونصــف مــن التحال
كانــت مثمــرة وناجحــة؟ ولمــاذا يــا تــرى تــر هــذه 
القــوى »اليســارية« عــى تحالفــات هــي تعــرف انهــا 

ــس؟ ــكل المقايي ــة ب ــير شريف ــة وغ مدنس

ــذه  ــادات ه ــوقها قي ــي تس ــرات الت ــم كل التبري رغ
الأحــزاب لجماهيرهــا، الا انهــا تبقــى مجــرد تبريــرات 
ــع،  ــام الواق ــئ ام ــو وتنطف ــا تخب ــان م ــع سرع وذرائ
الــذي دائمــا هــو المعيــار الوحيــد لصــدق هــذا الطرح 
او ذاك، حتــى لــو تنازلــت هــذه الأحــزاب عــن 
بعــض اساســياتها او مبادئهــا –وقــد فعلــت-، فأنهــا 
لــن تنجــح في هــذا التحالــف، بســبب ان الإســاميون 
ــم  ــي، وه ــمال العالم ــد الرأس ــة بي ــم الأداة الطيع ه

ــن لسياســاته البغيضــة. ــن الفعلي المنفذي
لقــد أوضحــت انتفاضــة أكتوبــر هشاشــة هــذه 
التحالفــات، فالجماهــير الكادحــة والمعطلــة عــن 
العمــل والشــبيبة المطالبــة بالحريــة، كانــوا قــد 
وقفــوا بصــف وجبهــة واحــدة، وقــد عزلــوا أنفســهم 
عــن الجبهــة الأخــرى المتمثلــة بقــوى وتيــارات 
الإســام الســياسي والمتحالفــن معهــم، ولم يلتقــوا 
ــرى  ــد ج ــة، وق ــال الانتفاض ــم خ ــوا معه او يجتمع
ذلــك بصــورة عفويــة، كان دافعهــم لذلــك التجربــة 
ــال  ــن خ ــم، م ــرت عليه ــي م ــرة الت ــة والم الطويل
ســنوات مــن الخــداع والتظليــل، الــذي مارســته هذه 
القــوى والميليشــيات؛ لقــد كانــت الجماهــير متقدمــة 

ــارية«. ــوى »اليس ــذه الق ــى ه ــير ع ــكل كب بش
ويبقــى التســاؤل المهــم بــل الأهــم: لمــاذا يتحالفــوا 
مــع القــوى الأكــر رجعيــة وظاميــة وفاشــية؟ لمــاذا 
هــذه التحالفــات القــذرة؟ ومــا الــذي تخفيــه هــذه 

القــوى »اليســارية« بتحالفــات كهــذه؟

طارق فتحي

تحالفات مدنسة

الشيوعيون والإساميون
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اختيــار  يتــم  جديــدة  حكومــة  كل  مــع 
أشــخاص كناطقيــن باســم هــذه الحكومــة، 
وغالبــا مــا يكــون هــؤلاء قــد اشــتهروا 
بحــق  المتخــذة  للإجــراءات  بنقدهــم 
تجــاه  موقــف  لهــم  يكــون  أو  المواطــن 
ــا، أو  ــل معه ــة التعام ــرات وطريق التظاه
التــي  والنهــب  الســرقة  لعمليــات  النقــد 
ــة  ــن وثلاث ــذ ألفي ــراق من ــي الع ــارس ف تم
ولغايــة ألان، ودائمــا مــا يؤمــن مثل هؤلاء 
القائمــة  السياســية  بالعمليــة  الأشــخاص 
ــة.  ــة والمحاصص ــة والقومي ــى الطائفي عل
مــا إن يســتلم هــؤلاء مناصبهــم كمتحدثيــن 
باســم الحكومــة حتــى يتكشــف معدنهــم 
ــن أنهــم مــا  ــع، ويتبي بشــكل واضــح للجمي
كانــوا ســوى طامعيــن بمنصــب هنــا أو 
درجــة هنــاك، ويســيل لعابهــم لــكل مــا 
ومثــل  امتيــازات،  مــن  الســلطة  تقدمــه 
ــف  ــم خل ــد الكري ــال عب ــر، أمث ــؤلاء كث ه
الناطــق بأســم رئيــس الــوزراء الســابق 
ــم  ــق باس ــي الناط ــعد الحديث ــه س ــن قبل وم
حيــدر ألعبــادي وشــاكر حامــد الناطــق 
الحالــي محمــد  البرلمــان  رئيــس  باســم 
ــس  ــس وزراء أو رئي الحلبوســي . كل رئي
جمهوريــة أو رئيــس برلمــان يســعى أن 
يظهــر بصــورة حســنة، ويحــاول أن يجمل 
مختلفــة،  انهــا  علــى  نفســه ويصورهــا 

المتواصــل  النهــب  كــم  مــع  خصوصــا 
لثــروات البــلاد والقتــل المســتمر والخراب 
ــا مــن  الــذي ينتشــر فــي كل مــكان، وغالب
يقــوم بهــذه المهمــة شــخص كانــت لــه آراء 
مخالفــة مــن حيــث الشــكل لسياســة الســلطة 
ــى  ــار عل ــع الاختي ــات ســابقة، فيق ــي أوق ف
ــم  ــن وغيره ــاتذة جامعيي ــن أو أس إعلاميي
ــؤلاء  ــلم ه ــا إن يتس ــة. م ــذه المهم لأداء ه
مناصبهــم حتــى يظهــر وجههــم الحقيقــي، 
وخيــر مثــال علــى هــؤلاء هــو الناطــق 
بأســم حكومــة الكاظمــي الإعلامــي احمــد 
المُلــه طــلال، فبعــد كل لقاءاتــه المســرحية 
مــع المســؤولين ومحاولــة اثــارة الجماهيــر 
ــاء بممثليــن عــن أقطــاب  عــن طريــق اللق
وطرحــه  والقوميــة،  الطائفيــة  الســلطة 
ــات،  ــر الفضائي ــاس عب ــا الن ــكليا لقضاي ش
وتغريداتــه التــي كانــت فــي ظاهرهــا مــع 
انتفاضــة أكتوبــر، ظهــر لنــا المُلــه طــلال 
بعــد تســلمه مهــام منصبــه الجديــد، ليبــرر 
فــرض  مــن  الحكومــة  لــه  تســعى  مــا 
ــول ان  ــب ويق ــتقطاع الروات ــف واس التقش
الحكومــة غيــر قــادرة علــى تعييــن أي 
فــرد، بــل انــه يلمــح الــى إمكانيــة تســريح 
اســماه  مــا  بســبب  والموظفيــن  العمــال 
ــه  ــا المُل ــم يتحــدث لن بالترهــل الوظيفــي. ل
عمــن ســرق مليــارات الــدولارات ومــا 

هــو مصيرهــا طــوال الفتــرة الماضيــة، 
ولــم يقــل لنــا مــن هــي الجهــة التــي قامــت 
بقتــل مــا يقــارب الألــف منتفــض وجــرح 
يشــرح  لــم  الآلاف،  عشــرات  وتعويــق 
ــا الســيد الناطــق بأســم رئيــس الــوزراء  لن
مــا هــي  الانيقــة،  بدلتــه  يرتــدي  وهــو 
ــة  ــر والبطال ــه لمواجهــة الفق خطــة حكومت
وتحســين الخدمــات مــن مــاء وكهربــاء 
وطــرق، ولا قــال لنــا مــا هــو مصيــر 
المواطــن فــي ظــل انتشــار كورونــا بشــكل 
ــك  ــي المتهال ــاع الصح ــع القط ــب، م رهي
والخــارج عــن الخدمــة مــن الأســاس؟ 
مــا كان يقولــه عبــد الكريــم خلــف وكذبــه 
المتواصــل بشــأن قتــل المنتفضيــن خدمــة 
لســيده عبــد المهــدي، هــو المثــال الصريــح 
والمتحدثيــن  الناطقيــن  لــكل  والواضــح 
باســم الحكومــات المتعاقبــة، لا يختلــف 
احدهــم عــن الأخــر إلا بالدرجــة ونوعيــة 
الكلمــات التــي يختارهــا، فالنتيجــة النهائيــة 
لــكل هــؤلاء أنهــم يعملــون كأبــواق ناطقــة 
بأســم ســلطة القتــل والنهــب والطائفيــة 
ــن  ــه طــلال ل ــد المُل والمحاصصــة، واحم
يكــون اســتثناءا بــل هــو المكمــل لمســيرة 

ــواق. ــن الاب ــبقه م ــن س م

جال الصباغ

له طال وعبد الكريم خلف صناعة السلطة 
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